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تولي المملكة العربية السعودية أهمية فائقة لحفظ الوثائق والمخطوطات، إيمانًا بما تمثله من قيمة
تراثية كبيرة، تحفظ تاريخ المملكة وتوثقه، بجانب أنها تعزز الدور الحضاري الذي يحاول السعوديون

الترويج له من خلال امتلاكهم لأدوات الإشعاع التنويري والثقافي في المنطقة.

خلال العقـدين الأخيريـن تحديـدًا بذلـت الريـاض جهـودًا مضنيـةً في مسـار الحفـاظ علـى المخطوطـات
كــبر قــدر منهــا مــن شــتى مكتبــات العــالم، فأنشــأت مراكــز متخصــصة لأرشفــة وحفــظ تلــك وتجميــع أ
المخطوطــات وعلــى رأســها مكتبــة الملــك فهــد الوطنية ومكتبــة الملــك عبــد العزيز ومركــز الملــك فيصــل

للبحوث والدراسات، بجانب المركز الوطني للوثائق والمخطوطات.

يــر مــن ملــف “خزائــن المعرفــة” نلقــي الضــوء علــى جهــود المملكــة – الــتي تحتــل المرتبــة في هــذا التقر
ـــدول المالكـــة للمخطوطـــات في العـــالم الإسلامـــي – في امتلاك المخطوطـــات الخامســـة في تصـــنيف ال

والوثائق التراثية وكيفية الحفاظ عليها وأبرز الخزانات المعدة لذلك وما تحتويه من كنوز نفيسة.
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% من مخطوطات العرب والمسلمين
في دراســته عن جهــود الســعودية في حفــظ المخطوطــات يقــول أســتاذ المكتبــات والمعلومــات المساعــد في
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عبد الكريم بن عبد الرحمن الزيد، نائب المشرف العام على
كثر من % من مجموع المخطوطات يز العامة في الرياض، إن بلاده تمتلك أ مكتبة الملك عبد العز

العربية والإسلامية الأصلية في الدول العربية.

ــا الماضيــة بذلــت جهــودًا كــبيرةً في جمــع وأوضــح مــن خلال الدراســة أن المملكــة خلال الخمسين عامً
المخطوطات الأصلية وترميمها وإصدار الفهارس المطبوعة لها، وذلك عن طريق الجامعات السعودية
والمكتبات والمراكز المتخصصة، مشيرًا إلى أن الحكومة السعودية لم تدخر جهدًا في هذا المشروع الوطني.

يــاض كنمــوذج لدراســة تلــك الجهــود الــتي يــز العامــة بالر واســتعانت الدراســة بمكتبــة الملــك عبــد العز
نجحت في توفير  ألف مخطوطة أصلية وقرابة  ألف مخطوطة مصورة على أوراق أو أفلام
وتغطـي الفـترة الزمنيـة مـن القـرن الرابـع الهجـري إلى القـرن الثـالث عـشر، هـذا بجـانب مئـات المؤلفـات

النادرة الأخرى.

الدراسة أوضحت كذلك الخطوات التي اتخذتها الرياض للحفاظ على المخطوطات وحمايتها، حيث
أنشــأت أقسامًــا خاصــة بهــا في معظــم المكتبــات الســعودية، هــذا بجــانب معامــل الترميــم والصــيانة
باسـتخدام أحـدث التقنيـات، بالإضافـة إلى اسـتحداث برامج دراسـات عليـا عـن المخطوطـات لتشجيـع

عملية البحث العلمي بشأن هذا المجال الحيوي.

ولطالما تعرضت المخطوطات العربية والإسلامية – بحسب الدراسة السعودية – إلى التدمير والتلف
بفعــل الفتن الداخليــة والخلافــات المذهبيــة بجــانب الاســتعمار الــذي أطــاح بعــشرات المكتبــات، هــذا

بجانب الأمية التي كانت سببًا رئيسيًا في ضعف الاهتمام بالمخطوطات في الوطن العربي.

مكتبة الملك فهد الوطنية
يــاض منــارة تراثيــة ذات مكانــة كــبيرة، فهــي الخزانــة الكــبرى تمثــل مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة بالر
آلاف منها مخطوطات أصلية و  ،ألف مخطوطة  للمخطوطات السعودية، إذ تحتضن نحو
ألف مصورة ومؤرشفة، وتشهد المكتبة عامًا تلو الآخر تطورات مذهلة في هذا المسار جعلها واحدة من

أشهر المكتبات التراثية في المنطقة العربية.

تقع المكتبة – التي أنشئت عام هـ /م بمبادرة من أهالي مدينة الرياض احتفالاً بتولي
يز الحكم عام م – وسط العاصمة السعودية الرياض، على مساحة الملك فهد بن عبد العز
يبًـا  ألـف مـتر مربـع، خصصـت منهـا  ألـف مـتر للحديقـة وممـشى كـبير للمبـنى الـرئيسي تبلـغ تقر
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يــادة عــدد مســاحته  ألــف مــتر، فيمــا تبلــغ مساحــة مســطحات المبــنى  ألــف مــتر مربــع، ومــع ز
المخطوطات بالمكتبة تم توسعتها حتى بلغت  ألف متر مربع.

وأولى حكـام المملكـة عنايـة فائقـة بالمكتبـة وأجزلـوا لهـا المنـح والعطايـا حـتى أصـبحت منـارةً يوكـل إليهـا
حفـظ وحمايـة الـتراث السـعودي خاصـة والعـربي والإسلامـي علـى وجـه العمـوم، بـل إنهـا تحـولت مـع
كـبر مـرور الـوقت إلى المكتبـة الأم في المملكـة رغـم عـشرات المكتبـات الأخـرى الـتي تصـل مساحـة بعضهـا أ

منها.

تقتني المكتبة العديد من المخطوطات النادرة منها: مخطوطة “زاد المعاد” لابن القيم بخط سليمان
بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي كتبت عام هـ/م بخط النسخ وتحتوي
على رسائل وفتاوى أئمة الدعوة في نجد، كذلك بعض المصاحف النفيسة من بينها مصحف كوفي
كتـب علـى الـرقّ، ويعـود إلى القـرن الثـالث الهجـري، ومصـحف صـفوي تـام، ومصـحف مملـوكي وآخـر
أندلسي، كما تحتفظ المكتبة بثلاث مخطوطات كتبت على ورق البردي، إحداها تعود إلى القرن الثالث

الهجري.

كد أمين عام المكتبة عن سبل حفظ تلك المخطوطات وحمايتها من التلف أ
أنها تتبع نظامًا رصينًا يحمي سلامة المخطوطات من الآفات كما أن لديها مركزًا

للترميم والتعقيم

وتــزخر المكتبــة بصــور ميكروفيلميــة لبعــض المخطوطــات في المكتبــات الأمريكيــة مثــل مكتبــة جامعــة
بيرنتسون، كذلك مقتنيات مكتبة الجامعة اليهودية البالغ عددها  مخطوطة، كما أمر الملك
سلمان بن عبد العزيز حين كان أميرًا لمنطقة الرياض بنقل مخطوطات مكتبة “دار الإفتاء” السعودية

البالغ عددها  مخطوطة إلى مكتبة الملك فهد.

يــز وفي حــوار لــه مــع صــحيفة الــشرق الأوسط الســعودية أوضــح أمين عــام المكتبــة، محمد بــن عبــد العز
الراشد، أن مكتبة الملك فهد هي المسؤولة عن حفظ التراث الوطني السعودي، كما أنها تمتلك الكثير
يات، كمــا أنهــا مــن مصــادر المعلومــات المهمــة مــن تــراث المملكــة كــالكتب والرسائــل الجامعيــة والــدور

كثر من  ألف صورة توثق تاريخ البلاد. تشتمل على أ

ومن بين المحتويات المهمة التي تقتنيها المكتبة – وفق الراشد – وقفيات أمراء آل سعود وغيرهم على
الكتب، ومن أبرز الوقفيات التي تحتوي عليها وقفيات تركي بن عبد الله وفيصل بن تركي وعبد الله
يـز آل سـعود، بـن فيصـل ومحمد بـن فيصل وعبـد الرحمـن بـن فيصـل، بجـانب وقفيـات الملـك عبـد العز
ومــن النساء وقفيــات للجــوهرة بنــت تــركي بــن عبــد الله ولســارة بنــت تــركي بــن عبــد الله ولمنــيرة بنــت

مشاري ولنورة بنت الإمام فيصل وللجوهرة بنت الإمام فيصل، وغيرهن.

كد أمين عام المكتبة أنها تتبع نظامًا رصينًا وعن سبل حفظ تلك المخطوطات وحمايتها من التلف أ
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يحمي سلامة المخطوطات من الآفات كما أن لديها مركزًا للترميم والتعقيم وهو أحد أبرز المراكز في
المنطقـة، بخلاف النظـام الإداري والمكتـبي الجيـد الـذي يسـمح بالاسـتفادة مـن هـذا الـتراث الكـبير دون

إتلافه أو تعريضه للخطر.

يز مكتبة الملك عبد العز
بعد عام واحد فقط من تدشين مكتبة الملك فهد الوطنية جاء القرار الملكي بالموافقة على إنشاء مكتبة
يز العامة عام هـ/م لتكون منبرًا جديدًا للحفاظ على التراث السعودي الملك عبد العز

ووقاية المخطوطات من التلف والضرر لما زُودت به من آليات وأدوات تقنية عالية الجودة والتطور.

كــثر مــن  ألــف مخطوطــة، منهــا  مخطوطــة أصــلية، كمــا أنهــا نجحــت في وتمتلــك المكتبــة أ
تحويــل هــذا الكنز الــتراثي الهائــل إلى صــيغة رقميــة تســهل علــى البــاحثين والقــراء والمهتمين مراجعتــه
كــثر من مليــوني صــفحة مــن تلــك المخطوطــات تــم رقمنتهــا علــى شبكــة والاضطلاع عليــه، فأتــاحت أ

الإنترنت، وهو ما سهل على الباحثين داخل المملكة وخارجها مطالعة ما بها من مخطوطات.

وتعد مكتبة الملك عبد العزيز مصدرًا مهمًا من مصادر تاريخ السعودية، خاصة فيما يتعلق بعلاقة
الملــك المؤســس بــالعلم والمعرفــة، وتنقســم المؤلفــات الموجــودة بالمكتبــة إلى ثلاثــة أقسام: قســم خــاص
بالمؤلفات المطبوعة على نفقة الملك المؤسس وقسم للمؤلفات المهداة له وقسم آخر للمخطوطات

النادرة.

وتعد المكتبة واحدةً من كنوز المعرفة التي تحتضن أندر المخطوطات في التاريخ، ومن أبرزها النسخة



الأصــلية لـــ”كليلة ودمنــة” المكتوبــة في العصر العبــاسي وكتــاب “أخبــار الــدول وآثــار الأول في التــاريخ”
لأحمــــد بــــن يوســــف بــــن أحمــــد الجرماني و”منهــــاج العابــــدين إلى الجنــــة” لأبي حامــــد محمد بــــن محمد
الغزالي وصـــحيح البخاري و”الإتقـــان في علـــوم القـــرآن” للســـيوطي و”تعطير الأنـــام في تعـــبير المنـــام”
للنــابلسي و”القول المســدد في الــذب عــن المســند” للإمــام أحمــد ابــن حجــر العســقلاني و”الحج علــى

المذاهب الأربعة” لعباس كرارة و”تاريخ نجد الحديث وملحقاته”.

أنشأت المكتبة منذ تأسيسها قسمًا خاصًا للمخطوطات، مكتوبًا ومصورًا ورقميًا، يحتوي على آلاف
الأعمال النادرة منها “تاج اللغة وصحاح العربية” لأبي نصر إسماعيل ابن حماد الجوهري المتوفى سنة
هـــ/م، ومخطوطــة بعنــوان “المهــذب” ج في الفقــه الشــافعي للمؤلــف إبراهيــم بــن محمد

الشيرازي الفيروزآبادي والمنسوخ سنة  هجرية.

هناك العديد من خزائن المعرفة الأخرى التي تحتضن مخطوطات المملكة، من
كثر من بينها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الذي يحتضن أ

 ألف مخطوطة

وقبــل عــامين أصــدرت المكتبــة كتابًــا تحــت عنــوان “فهــرس المخطوطــات” يعــرض بيانــات المخطوطــات
الأصلية التي تمتلكها المكتبة، حيث بدأ الجزء الأول بتدوين  مخطوطة فقط على أن يتم في كل
جزء تدوين رقم مماثل، واشتمل الكتاب على حقول فهرسة كل مخطوطة في إطار مكتبي منهجي
مرتـب يتضمـن: رقـم الحفظ والفـن وهـو تصـنيف المخطوطـة لأي علـم تنتمي والعنوان والمؤلـف، مـن
دون ألقاب ولا كنى ويكون ثلاثيًا أو رباعيًا على الأكثر مع تاريخ الوفاة بالهجري فقط والناسخ وتاريخ
ــة ــم التجليد وعــدد الأوراق ومقــاس الصــفحة وعدد الأســطر وبداي النســخ ومكان النســخ والخط، ث
ــرز المخطوطــات الــتي شملهــا الجــزء المخطوطة ونهايــة المخطوطــة والمراجع والبيانات الأخــرى، ومــن أب
ــن هشام والســيوطي والمطرزي والتوزي والجــادري ــرازي واب الأول مؤلفــات البخــاري والبــوصيري وال

والمارديني وابن مالك والسنوسي والسجلماسي وابن الصباغ، وغيرهم.

وهنــاك العديــد مــن خزائــن المعرفــة الأخــرى الــتي تحتضــن مخطوطــات المملكــة، مــن بينهــا مركــز الملــك
كــثر مــن  ألــف مخطوطــة، توثــق المرحلــة فيصــل للبحــوث والــدراسات الإسلاميــة، الــذي يحتضــن أ
التاريخية بين القرن الثاني الهجري وحتى القرن الرابع عشر، وقد شهد المركز أعمال تطوير في الآونة
الأخـيرة بشـأن أدوات الحفـظ والترميـم والتصـوير الرقمـي، بجـانب إقـامته للعديـد مـن المعـارض الـتي
يهدف من خلالها إلى التعريف بالمخطوطات وتسليط الضوء عليها وإبراز قيمتها التاريخية والثقافية،

مع تقديم حلول مبتكرة للحفاظ عليها من التلف وحمايتها من أي أضرار تهدد صلاحيتها.
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